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 2006یونیو  3السبت 
  480 رقم العـدد
  

 یومیات السبت
 

  )1( یتمني أن یموت واقفا كالأشجار
 صاحب الوجھ العلماني  .. رءوف عباس

 
 عبدالمنعم رمضان  : بقلم

 
في كانت الأولي في مدینة نصر تحدیدا   ، في الثمانینیات قابلت الدكتور رءوف عباس ـ أستاذ التاریخ الحدیث ـ مرتین

آنذاك كان كلاھما یعمل   ، وكنت برفقة صدیقي الشاعر أحمد طھ  ، مقر دار فكر التي أسسھا الراحل طاھر عبدالحكیم
ھذا التمییز ضروري لأن   ، وأحمد طھ ضمن الشغیلة  ، الدكتور رءوف مستشارا للدار أو ما یشبھ ذلك  ، بالدار المذكورة

تب المصریة أخطأ في حق الدكتور ولم یفرق بین الموظفین والأساتذة ناصر الأنصاري عندما تولي رئاسة دار الك
والدكتور كان یقوم بالإشراف علي مركزتاریخ مصر المعاصر التابع   ، الذین یخدمون الھیئة بدافع وطني ولیس نفعیا

ولكنھما منحاني ثقة   ، ابراناللقاءان ع  ، المرة الثانیة التي قابلتھ فیھا مازالت أحداثھا غائمة في ذاكرتي  . لدار الكتب
خاصة أن اللقاء الأول جاء   ، وألزماني بتقدیره واحترامھ ذلك التقدیر والاحترام اللذان ھو جدیر بھما  ، كبیرة في الرجل

  ، أیامھا شارك الناقد إبراھیم فتحي في المساجلة  ، بعد اطلاعي علي مساجلة لھ حول المأسوف علیھ ھنري كوربیل
الحركة الشیوعیة المصریة   ، وكان الكاتب الجمیل ھنري كورییل رجلا من طراز فرید  ، رفعت السعید وربما أیضا

  . ترجمة كمیل قیصر داغر  ، تألیف جیل بیرو  ، بمنتصف القرن
الحقیقة أن كمیل داغر ترجم الفصل الأول فقط من ذلك المؤلف الضخم الذي تناول حیاة كورییل ونضالھ في مصر ثم 

ومن أجل أن   ، كنا أیامھا نقرأ الكتاب بشغف واھتمام لنؤكد لأنفسنا صحة آرائنا ومواقفنا  ،1950 طرده منھا عامبعد 
نستمتع بالمذاق اللغوي للترجمات اللبنانیة حتي الأخطاء الجغرافیة التي ارتكبھا كمیل داغر فیما یتعلق بأسماء شوارع 

أثناء تجوالي وتوقفي أمام أكشاك وباعة الصحف علي شراء ثم قراءة كتاب ھذه الخلفیة حفزتني   ، القاھرة كانت ممتعة
ثم الصادر في   2004 الصادر عن سلسلة كتاب الھلال دیسمبر  ، سیرة ذاتیة  ، الدكتور رءوف عباس مشیناھا خطي

مساحة العنوان والتوصیف وصورة غلاف الطبعة الأولي حیث وجھ المؤلف یحتل ال  ، طبعات أخري لشدة رواجھ
بملابسھ الفقیرة وأسمالھ وھیأتھ التواكلیة   ، وتذكرت بسرعة الممثل المرحوم حسن البارودي  ، كل ھذا استوقفني  ، الأكبر

  : تذكرتھ یردد بیتھ الشعري أو بیانھ الشعري  ، المعتمدة علي الله
 ومن كتبت علیھ خطي مشاھا  مشیناھا خطي كتبت علینا

  ، وقدریة وتسلیم وأشیاء أخري غیر مستغربة من حسن البارودي  ، بصوت عمیق  ، بیقین  ، امباستطع  ، كان یردده ببطء
وتجاعید   ، والنظارتین  ، صاحب الوجھ العلماني  ، أقصد الدكتور رءوف عباس  ، ولكنھا مستغربة من رءوف عباس

أو بعدھا قلیلا سیرة ذاتیة تحمل   ، لماضيأذكر أن الكاتب القاص عباس خضر أنشأ ربما في سبعینیات القرن ا  ، الجبھة
مقلوب العنوان خطي مشیناھا وكان عباس خضر أكثر قدریة من حسن البارودي لأنھ جعل الخطي المكتوبة تسبق 

أما   ، المھم أن الاثنین حسن البارودي وعباس خضر لھما الحق كلھ في التسلح بتلك القدریة وذلك التسلیم  .. فعل المشي
كتور رءوف عباس فھو یتعزز دون قصد بعبارات تتخلل سیرتھ وتمنحھا ذلك التسلیم العفوي الذي ینزف عنوان الد

یقول إنھ مدین   ، یقول الدكتور علي سبیل المثال عن أساتذتھ الذین أسھموا في تكوینھ العلمي  ، من حروف العنوان
أحمد عزت عبدالكریم وأحمد عبدالرحیم  لثلاثة من أعظم أساتذة التاریخ الحدیث في مصر والوطن العربي ھم

العبارة   ، وسیظل ھذا موقفھ إلي أن یلقاھم جمیعا في رحاب الله عندما تفرغ كأس الأجل  ، مصطفي ومحمد أحمد أنیس
ومرة لأنھا مسنودة بعبارات قلیلة متناثرة في الكتاب تأتي وكأنھا القرار   ، مرة لأنھا طویلة ھكذا  ، لیست مجازیة

  2045 وعندما یحتفل أعضاء الجمعیة بالیوبیل المئوي لھا عام  ، یقول الدكتور في موضع ما  ، قي للحن التسلیمالموسی
وآخر الأمنیات أن یموت صاحبنا ـ یعني   ، یومھا سیكون الجمیع في رحاب من یغدق الجزاء علي من أحسن عملا
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إنصافا   . الأمر من قبل ومن بعد وھو علي كل شيء قدیر وͿ  ، الدكتور ـ كالأشجار واقفا وألا یسقط القلم من یده
أنھ   ، عموما الرجل لم یزعم أي زعم  ، للدكتور یجب أن ننتبھ إلي أن تسلیمھ العفوي جاء في كل مرة موصولا بالموت

از لنا أن ولكنھ یمیل إلي الیسار إلي الیسار القومي إذا ج  ، لم یشترك في أي تنظیم  ، لم یشترك في أي حزب سیاسي
كنت بحاجة إلي قراءة الكتاب كلھ لأتمكن من عبور العنوان عندما كان توفیق   ، سیرة ذاتیة  ، مشیناھا خطي  ، نصفھ

ظل یغالب النوم لكنھ تنبھ   ، وأثناء اشتراكھ في جلسة مملة في إحدي محاكم الأقالیم  ، الحكیم یعمل نائبا عاما في الأریاف
فاستنكر   ، أنت متھم بالتشرد  : قال القاضي للرجل الغریب  ، كانت جنحة تشرد  ، غریبفجأة علي صوت غریب لرجل 

  : ویستمر الحوار بین القاضي والرجل الغریب إلي أن یقول الرجل  ، أنا حاوي یا سعادة البك  ، أنا متشرد عیب  : الرجل
ولكن   ، البراعة شرط من شروط الفن الحاوي بارع  : لم الحكیموھنا یتك  ، ثم التفت إلي توفیق  ، فنان  : رد القاضي  ، أنا فنان

  ، والفنان ھو الذي یبقي بعد البراعة  ، إن الفن ھو الشيء الزائد علي البراعة  ، ھل البراعة وحدھا یمكن أن تصنع فنانا
اعھا تبدو وكأنھا وتذكرت أیضا أن فنون السیرة قد أصبحت واحدة من الفنون التي لارتف  ، تذكرت توفیق الحكیم
إن السیرة الآن أصبحت ھي الشيء الزائد علي مجرد   ، وأنھا ابتعدت كثیرا عن أشكالھا البائدة  ، مستحدثة وكأنھا بدعة

  ، وإلا كنا أمام شيء آخر یشبھ السیرة مثلما ألعاب الحاوي أو براعتھ تشبھ الفن  ، علي مجرد الصدق  ، روایة الأحداث
وشجاعتھ وتشریحھ للفساد في مؤسسة التعلیم لیكون دالا علي فساد   ، وكتاب الدكتور علي الرغم من فوائده العمیمة

إنھ جردة صادقة وأمینة ونافعة أكثر من سیرة بفنونھا   ، ھذا الكتاب أقرب إلي دفتر الجرد  ، عام انتشر وذاع وعم الوطن
ابتدأت وانتھت وقد   ، إنھ جردة أستاذ جامعي  ، وھو لیس جردة حیاة وما تراكم داخلھا من أسالیب وصیغ وأشكال

جردة أستاذ منذ بدایة تعلمھ وتكوینھ حتي أصبح رئیسا   ، لم تشأ أن تخرج علیھ  ، رسمت لنفسھا إطارا لم تخرج علیھ
والجردات التي یكتبھا لم یعد مقبولا رغم شیوعھ ذلك الخلط بین فنون السیرة وكتب المذكرات   ، للجمعیة التاریخیة

ولأنھ شاء   ، كتاب الدكتور یبدأ بعد المقدمة بسنوات الطفولة  ، رجال السیاسة ورجال الأعمال والفنانون والأكادیمیون
في   ، أن یصنع مسافة موضوعیة أثناء حكیھ لحكایاتھ فقد قرر الاستغناء عن ضمیر المتكلم والاستعانة بضمیر الغائب

التي   ، وھذه الحیلة الشیخ والفتي وصاحبنا  ، وفي الكتاب كلھ سمي نفسھ صاحبنا  ، فسھ اسم الشیخالمقدمة أطلق علي ن
انغمست فینا منذ سیرة طھ حسین الأیام وأصبحت تقلیدا یمارسھ أدعیاء كتابة مثل الدكاترة سمیر سرحان أو كتاب 

لا من الشیخ وصاحبنا فالكتابة مثل التاریخ اجتھاد حتي أنني تمنیت لو أن الدكتور وجد حیلة أخري بد  ، محدودو الخیال
  . في سبیل الخروج علي السائد

ومثل أغلب السیر أیضا   ، ومثل أغلب كتب المذكرات والجردات  ، كتاب الدكتور یبدأ بعد المقدمة بسنوات الطفولة
خاصة أنھا تحلت بصدق لم   ، لكوھي في كتابنا كذ  ، تظھر فصول الطفولة باعتبارھا الفصول الأجمل والأكثر عذوبة

وفقر یكاد   ، وجدة تعمل خیاطة لجیرانھا  ، لم یخجل من أب كان عاملا بالسكة الحدیدیة  ، یخجل من أي أصول اجتماعیة
ومنذ سرده لحوادث الطفولة عثر الكاتب علي نغمتھ الرئیسة التي ستحكم الكتاب كلھ والتي ستصب   ، یوقفھ عن التعلیم

إحساس بأن الكاتب یسعي إلي   ، لنخرج من نشید الجردة بإحساس غیر مشتبھ في دقتھ  ، نغمات الفرعیةفیھا بعض ال
تصویر رحلة حیاتھ العلمیة منذ بدایتھا علي أنھا رحلة صعبة معوقة جدا لولا أن صاحبھا استطاع أن یقوم بعبور 

والفساد بصوره وآلیاتھ المختلفة   ، في الطفولة والصبا الفقر والوضع الطبقي  ، البحار السبعة التي حاولت دائما أن تعوقھ
حتي التسلل إلي   ، فالطفولة والصبا في فصولھا الخمسة الأول منذ استدعاء الماضي  ، منذ التخرج وحتي نھایة الكتاب

حبل   ، حیدكل كائناتھا وأحداثھا كانت مشدودة ومعلقة بحبل و  ، ھذه الفصول الجمیلة بصراحتھا وبؤسھا  ، الجامعة
قدرة   ، لم نتعرف علیھا ككائنات حیة  ، لذلك لم نتعرف علي ھذه الكائنات بعیدا عن ھذا الحبل  ، الإصرار علي التعلیم

ھذه   ، الدكتور ھائلة في السیطرة علي الأحداث والشخصیات لم یسمح لأي منھا بالحریة والظھور في مشھد خاص
إنھا مشدودة ومعلقة بالحبل إیاه حبل أستاذ   ، ا وھي تروي ما بعد التخرجالنغمة الرئیسة ظلت تعمل بالدقة ذاتھ

نؤیده في استخدامھ   ، نفرح كثیرا بعدم سقوطھ  ، نستمتع كثیرا ونحن نقرأ مواقف الدكتور ومعاركھ مع الفساد  ، الجامعة
شرفاء مثل حلمي النمنم وعبدالعال والتربیط مع   ، للأسلحة العلنیة المتاحة مثل الاستعانة بالصحافة إن لزم الأمر

سنتوقف طویلا أمام ذلك   ، الباقوري ومجلة المصور وصحیفة الأھالي إلا إذا صدرت لھا تنبیھات من جھات سیادیة
واستبعادھم من وضع امتحانات الثانویة   ، وعند عضویة اللجان  ، سواء عند التعیین  ، التعنت غیر الرسمي ضد الأقباط

نتساءل كیف تكونت ھذه   ، تراضھم أنھم أھل ذمة وأن أھل الذمة ینبغي الاحتراس وعدم الثقة الكاملة فیھمواف  ، العامة
واتبع   ، أذكر عندما كنت أعمل باحثا بالجھاز المركزي للتنظیم والإدارة  ، الروح وتفشت في تلك القنوات غیر الرسمیة

ع السید وكیل الوزارة ورئیس الإدارة المركزیة في إعادة وعندما شر  ، لمدیرة مسیحیة مستنیرة اسمھا انطوانیت
وأصبح ضروریا أن یتشارك كل اثنین من المدیرین في غرفة   ، تسكین العاملین الذین تزایدوا وضاق بھم المبني

اني فور معرفة التوزیع المك  ، تنشع بالتعصب  ، وتحددت غرفة أنطوانیت مع مدیرة أخري محجبة اسمھا سمیحة  ، واحدة
أقنعت زملائي أن   ، أمر الوكیل بإعادة النظر في تسكین أنطوانیت  ، وبعد أن خرجت  ، ذھبت سمیحة إلي وكیل الوزارة

لذا اتفقنا علي كتابة طلب نقل   ، وعدم مراعاة حقوقنا  ، الاستھانة بأنطوانیت سوف تعني الاستھانة بنا نحن التابعین لھا
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  ، ارتج وارتجف وكیل الوزارة وتراجع فورا عن قراره  ، اقع علي السیدة أنطوانیتجماعي بسبب الاضطھاد الدیني الو
ما الذي حدث للمسلمین   ، مما یجعلني أعید السؤال  ، خیوط نسیج ما حكاه الدكتور یتصل بخیوط نسیج ھذه الحكایة

عند ھؤلاء الأقرب في توصیفھم خاصة   ، لكي تشیع مشاعر عدم الثقة في الأقباط  ، الأصح أقلیة منھم  ، المصریین
تظل نغمة الدكتور رؤوف عباس الرئیسة تعمل   ، ربما شرائحھا العلیا  ، الطبقي لأن یكونوا من شرائح الطبقة المتوسطة

بعد   ، فبعد عبور البحار السبعة الملیئة بالطین والتماسیح والقراصنة وبقیة العوائق  ، حتي تصل إلي لحنھا الختامي
احتجاجا علي   : یقول  ، كان لابد أن نقرأ ھذا الفاكس الذي كتبھ البطل في إحدي نوبات احتجاجھ  ، بلل عبورھا دون

انتھت   ، لا یشرفني استمرار التعاون معكم  ، أسلوبك غیر اللائق في التعامل مع الأساتذة ذوي القامات العلمیة العالیة
عالي تنكمش وتحتجب كأنھا شمس بیضاء مھانة أو كأنھا شمس فیما كانت موسیقي التواضع ال  ، موسیقي الكریشندو

  . سوداء
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